
لمــاذا تســعى روســيا لاســتهداف الانتخابــات
الألمانية؟

, ديسمبر  | كتبه آن أبلباوم

ير نون بوست ترجمة وتحر

في العالم المظلم للمخابرات الجاسوسية الالكترونية، وعلى الرغم من الإمكانيات المتاحة، فإن المحللين
لا يملكون، رؤية واضحة وضوح الشمس ولا معلومات مسبقة أو مؤكدة %، حول بوادر ظهور

أو حيثيات العمليات الإستخبارتية المقبلة. 

وفي الوقت الراهن، باتت أوروبا تستمتع بالتنبؤات التي تحوم حول الانتخابات الألمانية، إذ أن الجميع
سعداء بالتكهنات حول تدخل الحكومة الروسية وإطلاقها لحملة مفتوحة وعنيفة، بهدف التأثير في

. الانتخابات الألمانية المقرر تنظيمها سنة

نحن نعلم أن روسيا قادرة على القيام بذلك من دون أدنى شك؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية،
يـة أن مجموعـة مـن القراصـنة الروسـيين قـد شنـوا هجومـا إلكترونيـا، كـدت وكالـة الاسـتخبارات المركز أ
واســتولوا علــى بيانــات خاصــة وخطــيرة تتعلــق بالحملــة الانتخابيــة للمرشحــة الديمقراطيــة هيلاري
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كلينتون.

تـم علـى إثـر عمليـة الاخـتراق، نـشر العديـد مـن الوثـائق علـى موقـع “ويكيليكـس” في مرحلـة حساسـة
جدًا من السباق الرئاسي. وقد لعبت عملية الاختراق التي استهدفت الرسائل الالكترونية  الشخصية
لهيلاري كلينتـون، دورا كـبيرا في دعـم الحملـة الـتي شنهـا العديـد مـن المعـادين لكلينتـون بهـدف تصـيد

أخطائها وتشويه سمعتها. 

وخلال الحملة الانتخابية الأمريكية، عمد دونالد ترامب بصفة متكررة إلى اقتباس تصريحات تعكس
الأجنـدة الروسـية، بمـا في ذلـك تصريحـاته المتمثّلـة في أن بـاراك أوبامـا يمثـل تهديـدا وأنـه يقـف “وراء 
ظهــور تنظيــم الدولــة”. هــذا بالإضافــة إلى ادعــائه بــأن كلينتــون ســتكون الســبب في “الحــرب العالميــة

الثالثة”.

ولم تقتصر عمليات القرصنة والاختراق والهجمات العنيفة، على غرار نظريات المؤامرة، على الانتخابات
الأمريكية فقط، بل شملت أيضا بلدانا أخرى مثل جورجيا، وبولندا، وأوكرانيا.

ــل ــأثير ســلبي علــى مصالحهــا ب ــتي قــامت بهــا روســيا، أي ت ــة، المحفوفــة بالمخــاطر، ال ولم يكــن للعملي
بــالعكس، فقــد ســاهمت في نجــاح المرشــح المــوالي لهــا وضمنــت تواصــل العلاقــات الأمريكيــة الروســية

ية كالمعتاد. التجار

أصبحنا في هذه المرحلة، على دراية بأن العملية الروسية للتدخل في الانتخابات الألمانية قد انطلقت
فعليا. ففي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية، بأنه “تم اختراق وسرقة

معلومات ووثائق تخص البرلمان الألماني، وقد وقع نشر هذه الوثائق مؤخرا على موقع “ويكيليكس”.

وفي السياق نفسه، نوه رئيس جهاز المخابرات الخارجية الألمانية، إلى أن “عدد الهجمات الالكترونية قد
ارتفع بشكل ملحوظ، ولكن هذه الهجمات ليست مصممة لاختراق أو سرقة معلومات تخص وزارة
يبــة والشــك في نفــوس المــواطنين يــة، بــل “لإثــارة مشــاعر الر الــدفاع الألمانيــة أو لــضرب المصالــح التجار

الألمان حول الوضع السياسي”.

ولم تقتصر الهجمـات الروسـية فقـط علـى التكتيكـات الالكترونيـة، ففـي وقـت سـابق مـن هـذه السـنة،
قامت وسائل الإعلام الروسية برفقة عدد من المتواطئين الموالين لروسيا بخلق حالة من الهستيريا
علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، مــن خلال الترويــج لقصــة وهميــة حــول فتــاة تزعــم أن شابــا مــن

المهاجرين السوريين قام باغتصابها.

يـة المتطرفـة في ألمانيـا، كمـا لم تكتـف روسـيا بذلـك، بـل عرضـت دعمهـا المـادي للأحـزاب اليمينيـة واليسار
مطبقة لنفس الأساليب التي انتهجتها في كل من فرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية.

تطمح روسيا إلى تحقيق جملة من الأهداف خلال هذه العملية في ألمانيا، التي
أصبحت جلية للعيان، إذ يمكن الجزم بأن هدف روسيا الأساسي هو إلحاق

هزيمة نكراء، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل



وفي نفــس الإطــار، تطمــح روســيا إلى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف خلال هــذه العمليــة في ألمانيــا، الــتي
أصـــبحت جليـــة للعيـــان، إذ يمكـــن الجـــزم بـــأن هـــدف روســـيا الأســـاسي هـــو إلحـــاق هزيمـــة نكـــراء،
بالمســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركل فحينمــا أعلنــت، ميركل دعمهــا الواضــح لقــرار فــرض عقوبــات علــى
روسـيا بعـد ضمهـا لشبـه جـزيرة القـرم، مثلـت هـذه التصريحـات صـفعة مؤلمـة لإدارة الرئيـس الـروسي

فلاديمير بوتين.

ـــة أبرزهـــا الإطاحـــة ـــثر شمولي ك ـــن أغراضـــا أ ـــوتين، تتضمّ وتجـــدر الإشـــارة إلى أن أهـــداف روســـيا وب
بالديمقراطيـة الألمانيـة وتشويه مبادئهـا حـتى لا يتـأثر الـروس وتتصاعـد أصـواتٌ تحـرضّ الشعـب علـى
المطالبـة بتطـبيق أصـول الديمقراطيـة في روسـيا كما تطمـح روسـيا إلى تقـويض اسـتقرار الاتحـاد الأوربي

بغية أن يتغلغل الفساد والاستبداد داخل أركان القارة الأوربية. 

وتأمـل أيضـا في أن تمكنهـا مخططاتهـا مـن زعزعـة الثقـة وإضعـاف معنويـات حلـف شمـال الأطلسي،
الذي يقف عقبة أمام جهودها المتعلقة باستعراض عضلاتها العسكرية داخل محيطه.

نحـن نعلـم أن روسـيا قـد اسـتثمرت بالفعـل مـوارد ضخمـة وهائلـة لتحقيـق مصالحهـا. وخلال العقـد
ــة العامــة، إذ عمــدت بالأســاس إلى المــاضي، ضخّــت روســيا ملايين الــدولارات لتســليح أجهــزة الدعاي
تمويـل قنـاة “آر تي” الروسـية وموقـع “سـبوتنيك “، اللـذان ينقلان الأخبـار بلغـات مختلفـة علـى غـرار

اللغة الألمانية.

وبالإضافة إلى ذلك، لجأت روسيا من خلال سعيها لنشر أجندتها، إلى استثمار مبلغ مماثل لكسب
يــن وحــتى سياســيين. ولعــل مــن أشهــر دعــم البعــض مــن الأصــدقاء مــن بينهــم رجــال أعمــال ومفكر
الأسـماء الـتي ضمـن بـوتين مسانـدتها له، المـدير السـابق لجهـاز السـتازي (وزارة أمـن الدولـة) في ألمانيـا

الغربية، ماثياس ورنيغ، الذي كان على صلة ببوتين خلال فترة الاستخبارات السوفيتية. 

ويعتبر ورنيغ، من كبار رجال الأعمال، إذ أنه يشغل منصب المدير العام لشركة نورد ستريم جي، وهي
الشركة التي تدير خط أنابيب الغاز الذي يربط بين ألمانيا وروسيا تحت بحر البلطيق. وتجدر الإشارة إلى
أن المسـتشار الألمـاني السـابق، غيرهـارد شرودر، يتقلـد منصـب رئيـس لجنـة المسـاهمين في شركـة “نـورد

ستري جي” .

ونحن نعلم أيضا، أو ينبغي أن نعلم، أن هذه المخططات التي تستهدف ألمانيا قد تنجح. ففي مرحلة
مبكرة، سارعت روسيا لتسبق الجميع وترصد العيوب المتجذرة في صميم الديمقراطية الغربية.

كما أدركت روسيا أنه بإمكانها تقديم رشاوى للسياسيين الغربيين وجعل الشركات الخارجية الغربية
تعمل لمصلحة الأقلية. كما كانت روسيا على وعي تام بأنه لا يتم تطبيق قوانين مكافحة الفساد في

أوروبا في معظم الأحيان وأن الإعلام الغربي مهتز وضعيف. 

إن روسيا على يقين بأن مواقع التواصل الاجتماعي قد تمكنت من تقويض



ثقة المواطنين في المصادر التقليدية للسلطة

إن روسيا على يقين بأن مواقع التواصل الاجتماعي قد تمكنت من تقويض ثقة المواطنين في المصادر
التقليديــة للســلطة. وفي الســياق نفســه، تمكــن القــادة الــروس مــن اســتغلال التوســع العــالمي لشبكــة

كثر من أي وقت مضى. الإنترنت لإنتاج وترويج معلومات مضللة بصفة مكثفة، أ

وعلاوة على ذلك، ارتكبت المستشارة الألمانية أخطاء جسيمة، لعل من أبرزها تحملها مسؤولية إيواء
اللاجئين السورين في صائفة سنة . وعلى الرغم من نواياها الحسنة، إلا أن هذا القرار أعطى
انطباعا أن أوروبا لم تعد تسيطر على حدودها. كما تعمقت مشاعر القلق والانزعاج مع تصاعد عدد
الهجمـات الإرهابيـة. لكـن أخطـاء ميركـل لم تقتصر فقـط علـى أزمـة اللاجئين، بـل فشلت أيضـا في دعـم

الحلول الأوروبية فيما يتعلق بالأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

كما تقاعست ميركل، عن التعاطي بشكل جدي مع ضرورة تركيز وتطوير الدفاع الأوروبي، على غرار
فشلهــا في الاســتثمار في منظمــة حلــف شمــال الأطلسي. ومــن المرجــح أن ألمانيــا ســتُضطر في الــوقت

الراهن إلى دفع ثمن ديونها وفاتورة إخفاقاتها.

ــل الإعلام الروســية ــا إعلاميــة شرســة ســتديرها وسائ ــة، حرب ــة المقبل ســيشهد العــالم في الأشهــر القليل
والأحــزاب الألمانيــة المدعومــة مــن قبــل الكــرملين. ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه الحــرب موجهــة ضــد
المهاجرين ومعادية بشكل واضح لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبي، والحملات

الانتخابية التي تشهدها البلدان الأوروبية.

كما أنه من المفترض، أن تستند روسيا إلى دعم العديد من حلفائها، على غرار الدعم غير المتوقع من
حليف استراتجي، وهو موقع “برايت بارت” المنحاز لليمين المتطرف والذي يديره، كبير الاستراتجيين
في الـبيت الأبيـض ضمـن إدارة ترامـب، سـتيف بـانون، الـذي صرح مـؤخرا أن مـوقعه سـيطلق صـفحة

ناطقة بالألمانية.

من جهة أخرى، تتمتع ألمانيا كدولة ديمقراطية بالعديد من المزايا، حيث يعتبر النجاح الاقتصادي أبرز
دليل على أن الشعب الألماني لا يزال يثق في الحكومة التي تدير شؤون البلاد مقارنة بالدول الأوروبية

الأخرى. 

وإن كانت روسيا تعتمد على وسائل الإعلام لإثارة التوتر في صفوف المواطنين الألمان، فإن العديد من
وسائـل الإعلام الألمانيـة تقـف كحصـن منيـع أمـام سـيل الإهانـات المروعـة الـتي توجههـا لهـا “الصـحافة
الكاذبة”، والتي كانت تستخدم فيما مضى من قبل النازيين بهدف تشويه وسائل الإعلام الرئيسية. 

ويعتمدها الآن كل من تيار اليسار واليمين المتطرف نفس الأساليب الدنيئة بهدف زعزعة الاستقرار في
ألمانيا خدمة لأغراضهم. في المقابل، لا تؤثر هذه الهجمات الإعلامية في الجميع.

وفي الواقع، تعمل ألمانيا على تطوير برامج لمكافحة هذه الهجمات، إذ أفاد مسؤولون في الجهاز الأمني



ية مع  كبار الصحفيين لاطلاعهم على جملة من القصص الألماني، بأنهم نظموا اجتماعات بصفة دور
التي يعتقدون أنها وهمية ولا تمت للحقيقة بصلة. 

وفي ضل الهجمات التي تشهدها ألمانيا، اتبعت ميركل رفقة جملة من السياسيين، سياسة الشفافية
تجاه الشعب الألماني والحديث علنا عن التهديدات التي تواجهها البلاد في الآونة الأخيرة.

ولكن السؤال الذي يط نفسه: هل يكفي التفطن المسبق لحملة التشويه والتضليل التي ستقع في
الأيام القادمة لإفشالها والتقليص من حدتها؟ نحن على وشك معرفة ذلك.
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